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مستخلص:
        هــذا البحــث يتنــاول قصــة ذي القرنــن كــا وردت في ســورة الكهــف، ويهــدف البحــث إلى 

بيــان أهميــة القصــة وأثرهــا في الجانــب الدّعــوي، لا ســيّا وأنهّــا تتعلــق بملــك عــادل، كانــت لــه جــولات في 

تفقــد الرّعيــة، وإصــاح أحوالهــم بمعاونتهــم، وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة، وترســيخ القيــم الفاضلــة. وتــأتي 

أهميــة الدراســة في أنهــا تزيــد الارتبــاط بالقصــص القــرآني، وتحقيــق فوائدهــا. وقــد اتبّــع الباحــث المنهــج 

ــه  ــل ل ــه، فالفض ــل لل ــاع الفض ــة إرج ــة، منها:أهمي ــج مهم ــة إلى نتائ ــت الدراس ــي التحّليلي.وخلص الوصف

وبيــده، وذلــك مــا قــاد ذو القرنــن للنجاحــات. أهميــة شــكر اللــه عــى التوّفيــق، وعــدم الغــرور والبطــر 

فعاقبــة ذلــك وخيمــة، وهــي التــي أدت بقــارون إلى أن خســف بــه وبــداره الأرض. عــى المؤمــن أن يتخــذ 

الأســباب ولا يعتمــد عليهــا، وإنمــا يفــوض أمــره إلى اللــه رب الأســباب، وذلــك هــو التــوكل الحــق. مســاعدة 

الضعفــاء وإعانتهــم، مــن صميــم أعــال الحــكام، وكذلــك السّــعي لراحتهــم ووقايتهــم وحايتهــم. إقامــة 

ــة، مــع وضعهــا في  ــة الناجحــة، وهــذا فيــا يعــرف بالتنمي ــد الأمــة، مــن شــأن الدول المشــاريع التــي تفي

المواطــن التــي يحتاجهــا النــاس، مــع مراعــاة الأولويــات. الإفســاد في الأرض أمــر لا يحبــه اللــه. أن العمــل 

ــد اللــه ذكــرى هــذا الملــك العــادل. وبنــاء عــى النتائــج  الصالــح ســبب لتخليــد الذكــر الحســن، كــا خلّ

تقــدم الدراســة التوّصيــات التاّليــة:  عــى الحاكــم الصالــح تحفيــز أهــل الصــاح، بجعلهــم خاصّتــه الذيــن 

يستشــرهم، ويعهــد إليهــم شــؤون البــاد، وإبعــاد الظالمــن والمفســدين.عى الدعــاة إلى اللــه أن يوســعوا 

هممهــم، فــا يقــف أمــام دعوتهــم حاجــز، لاســيا وأن الوســائل والوســائط اليــوم تعــددت، ففي اســتغالها 

فتــح لآفــاق الخــر للدعــوة.

الاهتــام بالصدقــة الجاريــة، لأنّ مــا فعلــه ذو القرنــن مــن هــذا البــاب، فقــد منــع الفســاد بســبب 

الســد الــذي أقامــه. تدريــس هــذه القصــة للطــاب عمومــا، و لطــاب العلــوم السياســية خصوصــا، وذلــك 

لتعلقهــا بالحكــم.

ــدين،  ــن الس ــمس، ب ــع الش ــمس، مطل ــرب الش ــوج، مغ ــوج ومأج ــن، يأج ــة: ذو القرن ــات مفتاحي كل

مفســدون، ردمــا،  دكاء.

دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف
 )دراسة تحليلة(

أستاذ مساعد - كليةّ الشّق الأهليةّـ كسلاد. عب���د اللطّي���ف أحم���د يعق���وب محمّ���د
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Lessons  learned from the story tale of Thou AlQarnain in 
the holy Quran chapter of Alkahef

(An analytical study)
Dr.Abdellateef Ahmed Yagoub Mohamed
Abstract:

This research paper discusses the story tale of  Thou AlQarnain  
justice. And the study aimed to explain the importance of the story tale 
and its impact on the Islamic invitation.  The significance of the story 
is drawn from the fact that it strongly connects people with the holy 
Quran.  The researcher adopted the descriptive analytical method for 
data collection and analysis .The study has come out with a number of 
important findings as follows: Everything was referred  to  God and that 
is why Thou AlQarnain succeeded. It is important to thank God for any 
success. Being arrogant is severely punished  as was the case of Qaroon 
who was demolished.  Believes should seek causes of success ، however، 
they must not depend on them but on the God’s will. And this is the 
actual dependency.  Governors must help ، support  and protect the poor- 
The state should establish development and  income generating projects 
for the people.  God dislikes corruption.  - Good deed is memorable 
and thus makes doers  immortal.   Based on the above findings ، the 
study forwarded several recommendations as follows:Good governors 
should reward good people and make them their special  advisors. 
Islamic invitation preachers should be open minded and use modern 
multimedia to access new horizons.  Permanent charity is important ، 
as  seen in the building of the dam by Thou AlQarnain. This story tale 
should be taught to students in general and to the students of political 
sciences in particular as it is related to government.                          
Key words:   Thou AlQarnain – Yajoj  AND Majoj – sun set -  sun rise – 
between dams – corrupts – block – destruction.

مقدمة:
إن المؤمــن وهــو يقــف عــى القــرآن الكريــم يجــد نفســه أمــام كتــابٍ معجــز أعجــز أهــل الفصاحة 

والبيــان أن يأتــوا ولــو بســورةٍ واحــدةٍ مــن مثلــه فعجــزوا وبهتــوا، ولقــد أخــذت القصــص حيّــزا كبــرا مــن 

القــرآن، ومــا ذلــك إلا لأهميتّهــا وعظيــم أثرهــا عــى النفــوس.  وقــد قــصّ اللــه علينــا في القــرآن أخبــار أناسٍ 

ليســوا بأنبيــاء، ولكــن كان لهــم أثــر واضــح في الحيــاة، فاســتحقوا أن تخلـّـد ذكراهــم في القــرآن وأن يكونــوا 
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ــرُونَ{  ــمْ يتَفََكَّ ــصَ لعََلَّهُ ــصِ القَْصَ ــن وغرهــا، }فاَقصُْ ــم، وذي القرن ــان الحكي ــا، كلق ــدى به ــدوات يقُت ق

ــن  ــن اب ــا كــا ذكــر شــيخ المفسري ــن وهــو واحــد ممــن حكــم الدني ــر ذو القرن ]الأعــراف : 176[. ويعت

جريــر الطــري رحمــه اللــه: عــن مجاهــد: ملــك الأرض مشرقهــا ومغربهــا أربعــة نفــر: مؤمنــان وكافــران، 

فالمؤمنــان: ســليان بــن داود وذو القرنــن، والكافــران: بختنــر ونمــرود بــن كنعــان، لم يملكهــا غرهــم، قــال 

مجاهــد: ملــك الأرض مشرقهــا ومغربهــا أربعــة نفــر: مؤمنــان وكافــران، فالمؤمنــان: ســليان بــن داود وذو 

القرنــن، والكافــران: بختنــر ونمــرود بــن كنعــان، لم يملكهــا غرهــم )1( .

ــاء  ــاعد الضعف ــه، وس ــدل في رعيت ــشر الع ــباب، فن ــه الأس ــأ ل ــه في الأرض، وهيّ ــه ل ــن الل ــد مكّ لق

ــالا  ــق، وكان مث ــت الح ــاح، وتثبي ــر والإص ــوة للتعّم ــن ق ــه م ــه ل ــاه الل ــا أعط ــتخدم م ــن، واس والمحتاج

للحاكــم الــذي يتفقــد الرعيــة بنفســه، ويقــف عــى المشــاكل ويضــع لهــا المعالجــات، ويعــاون ضعيفهــم، 

ويقيــم أحــكام اللــه، ويكافــئ المحســن، ويعاقــب المــيء. ويعتــر الســد الــذي بنــاه ذو القرنــن آيــة مــن 

الآيــات لعظمتــه وضخامتــه، ولمــا اســتخدم فيــه مــن تقنيــات،  ولذلــك ســيظل إلى مــا شــاء اللــه تعــالى. وأن 

مــن واجبــات الحاكــم إقامــة الديــن، وتحقيــق العــدل وتســخر الإمكانــات المتاحــة للنهضــة ــــ اجتاعيــة، 

عمرانيــة، اقتصاديــة ـــــ وغرهــا. والمتأمــل يجــد أن اللــه تعــالى بــثّ خــر ذي القرنــن في الكتــب الســابقة، 

بدليــل أن أهــل الكتــاب هــم الذيــن أعطــوا المشركــن خــره، وطلبــوا منهــم أن يســألوا رســول اللــه  عــن 

ذلــك. وقــد وردت نصــوص مختلقــة مصنوعــة في شــأن ذي القرنــن، يجــب عــى الدعــاة إلى اللــه تعــالى أن 

يقومــوا ببيانهــا وتجليتهــا حتــى تعــرف لتجتنــب.

أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى بيان:

1/ أهميــة قصــة ذي القرنــن، ومــا اشــتملت عليــه مــن دروس وعــر نحتاجهــا اليــوم أكــر مــن أي 

زمــان مــى.

2/ أن قصــص القــرآن قصــص حــق، وأنّ ذا القرنــن شــخصية حقيقيــة، كان تأثرهــا في واقــع الحيــاة 

يومهــا كان كبــرا، ولمــا كان القــرآن صالحــا لــكل زمــان ومــكان، نحتــاج لترجمــة دروســها لواقــع معيــش.

3/ أهمية الإيمان للقائد، فهو أعظم دافع لتحقيق النجاحات.

4/ أهمية الأخذ بالأسباب، واستثار الإمكانات المتاحة.

المنهج المتّبع في الدراسة:

أتبّع المنهج الوصفي التحليلي

أسباب اختيار الموضوع

تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:

1/ الفســاد المنتــشر لــدى كثــر مــن الأنظمــة الحاكمــة، لا ســيا المســلمة، مــا يحتــم الإفــادة مــن 

هــذا النمــوذج المــشرق.

2/ القصّة شائقة، وتعلقت بالحكم وما ينبغي أن يكون عليه الحاكم.

ــه  ــم وربط ــرآن الكري ــل بالق ــاب العم ــن ب ــدّ م ــه يع ــتفادة من ــرآني، والاس ــص الق ــرض القص 3/ ع
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ــش. ــع المعي بالواق

4/ وجــوب التحّــرك لنــشر الدّيــن، والعمــل عــى إقامــة دولــة الحــق، يتطلــب الوقــوف عــى القصــة 

. وتجليتها

هيكل الدراسة

تتكون الدراسة من: تمهيد وتقدمة لسورة الكهف، وتعريف بذي القرنن، وستة مباحث، 

المبحــث الأول: اســمه، المبحــث الثــاني: هــل ذو القرنــن هــو الإســكندر؟، المبحــث الثاّلــث: زمــان 

ذي القرنــن، المبحــث الراّبــع: مــا امتــاز بــه ذو القرنــن مــن صفــات أهلتــه ليحكــم الدنيــا جميعــا، المبحــث 

الخامــس: ســبب ورود القصــة، المبحــث الســادس: جــولات ذي القرنــن التفقديّــة لرعيتــه والتــي شــملت 

ثاثــة محــاور، والخاتمــة التــي اشــتملت عــى النتائــج والتوصيــات، وأهــم المراجــع والمصــادر.

ــة إجاعــا، وآياتهــا عــشر ومائــة، وهــي واحــدة مــن خمــس ســور افتتحــت  ســورة الكهــف مكيّ

بالحمــد، حيــث أثنــى اللــه تعــالى عــى نفســه بالحمــد وحــده دون ســواه، إذ شّرف رســوله بإنــزال الكتــاب 

العزيــز عليــه، وهــو كتــاب: كــا قــال الصنعــاني رحمــه اللــه )2( :

كِتاَبٌ حَوَى كُلَّ العلوم وكُلُّ مَا         ***  حَوَاهُ مِن العلمِ الشريفِ صَوابُ

فإَنْ رمُْتَ تاَرِيخًْا رأَيتَْ عَجَائبًِا          ***     ترََى آدَمًا إذْ كَانَ وَهْوَ ترُاَبُ

وَلاقيَْتَ هَابِياً قتَِيْلَ شَقيْقِهِ              ***        يوُارِيهِْ لاََّ أنَْ أرَاهُ غُرابُ

اءِ عُبَابُ وَتنَْظرُُ نوَحًا وَهْوَ في الفُلكِْ قدَْ طغََى    ***  عى الأرضِ مِنْ مَاءِ السَّ

وإنْ شِئتَْ كُلَّ الأنبْياَءِ وَقوَْمَهُمْ         ***     وما قاَل كُلٌّ مِنْهُمُو وَأجََابوُا

        فهــو دســتور هــذه الأمــة، الــذي لا اعوجــاج فيــه، وقــد حــوى البشــارة والنــذارة، فأنعــم بــه 

مــن كتــاب كريــم.

وقــد حــوت قصصــا حملــت دروســا عظيمــة، كقصــة أصحــاب الكهــف، وهــي قصــة شــائقة وكيــف 

ــن  ــم الذي ــف لا وه ــا، كي ــا ومخرج ــم فرج ــر أمره ــن عس ــم م ــل له ــم ، وجع ــه فآواه ــم أووا إلى الل أنه

صدحــوا بدعــوة التوحيــد ومــا خافــوا صولــة الباطــل، }نحَْــنُ نقَُــصُّ عَليَْــكَ نبََأهَُــمْ بِالحَْــقِّ إنَِّهُــمْ فِتيَْــةٌ آمَنُــوا 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ لـَـنْ ندَْعُــوَ  بِرَبِّهِــمْ وَزدِْناَهُــمْ هُــدًى )13( وَرَبطَنَْــا عَــىَ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قاَمُــوا فقََالـُـوا رَبُّنَــا ربَُّ السَّ

مِــنْ دُونِــهِ إلِهًَــا لقََــدْ قلُنَْــا إذًِا شَــططَاً )14({ ]الكهــف : 13 - 14[.

ومــا كان مــن شــأن مــوسى والخــر عليهــا الســام، حيــث الحــوار الــذي بــنّ فيــه الخــر لمــوسى 

عليهــا الســام أن فــوق كل ذي علــم عليــم، وإن كان الخــر عليــه الســام أقــل رتبــة مــن مــوسى عليــه 

الســام، لآن مــوسى مــن أولي العــزم مــن الرســل.

ــة الإيمــان  ــا عليهــا، وكيــف أنــه بصاحــه اســتطاع أن يقيــم دول وقصــة ذي القرنــن، ومــدار بحثن

التــي بناهــا عــى العــدل، وبــنّ أن حســن الاعتــاد عــى اللــه هــو أســاس النجــاح في الحيــاة، والتمّكــن في 

ءٍ سَــبَبًا{ ]الكهــف : 84[. ــاهُ مِــنْ كُلِّ شَْ ــهُ فِي الْأرَضِْ وَآتيَْنَ ــا لَ ــا مَكَّنَّ الأرض، }إنَِّ

 وأمثــالا لا يعتــر بهــا إلا العالمــون المتفكــرون، كمثــل الرجلــن المؤمــن والكافــر، وكيــف كان الحــوار 

ماتعــا، انتهــى بإفحــام الكافــر وإقامــة الحجــة عليــه، وندمــه وتأثــره عــى مــا فــرط في جنــب اللــه، }وَأحُِيــطَ 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

يْــهِ عَــىَ مَــا أنَفَْــقَ فِيهَــا وَهِــيَ خَاوِيـَـةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا وَيقَُــولُ يـَـا ليَْتنَِــي لـَـمْ أشُْركِْ  بِثمََــرهِِ فأَصَْبَــحَ يقَُلِّــبُ كَفَّ

بِــرَبِّ أحََــدًا{ ]الكهــف : 42[.

ــاَءِ  نيَْــا كَــاَءٍ أنَزْلَنَْــاهُ مِــنَ السَّ وكمثــل الحيــاة الدنيــا، وأنهــا إلى زوال، }وَاضِْبْ لهَُــمْ مَثـَـلَ الحَْيَــاةِ الدُّ

خْتلَطََ  فاَ

ءٍ مُقْتدَِرًا{ ]الكهف : 45[. ياَحُ وكََانَ اللَّهُ عَىَ كُلِّ شَْ بِهِ نبَاَتُ الْأرَضِْ فأَصَْبَحَ هَشِياً تذَْرُوهُ الرِّ

وختمــت الســورة ببيــان أن مــن أراد بحبوحــة الجنــة، والفــوز بالنعيــم المقيــم، } فمََــنْ كَانَ يرَجُْــو 

لقَِــاءَ رَبِّــهِ فلَيَْعْمَــلْ عَمَــاً صَالحًِــا وَلَا يـُـشْركِْ بِعِبَــادَةِ رَبِّــهِ أحََــدًا{ ]الكهــف : 110[.

جــاء في فضلهــا أحاديــث منهــا: مــا ورد في الصحيحــن: عَــنِ الــرَاَءِ بـْـنِ عَــازبٍِ، قـَـالَ: كَانَ رجَُــلٌ يقَْــرَأُ 

ــتهُْ سَــحَابةٌَ، فجََعَلـَـتْ تدَْنـُـو وَتدَْنـُـو وَجَعَــلَ  سُــورةََ الكَهْــفِ، وَإِلَى جَانبِِــهِ حِصَــانٌ مَرْبـُـوطٌ بِشَــطنََنِْ )3( ، فتَغََشَّ

ــكِينَةُ تنََزَّلـَـتْ  فرَسَُــهُ ينَْفِــرُ، فلَـَـاَّ أصَْبَــحَ أتََ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فذََكَــرَ ذَلـِـكَ لـَـهُ فقََــالَ: »تلِـْـكَ السَّ

بِالقُرآْنِ«)4(.

ردَْاءِ، أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: »مَــنْ حَفِــظَ عَــشْرَ آيـَـاتٍ مِــنْ أوََّلِ سُــورةَِ  عَــنْ أبَِ الــدَّ

ــالِ« )5( . جَّ الكَْهْــفِ عُصِــمَ مِــنَ الدَّ

ــالَ، فقََــالَ:  جَّ عَــنِ النَّــوَّاسِ بـْـنِ سَــمْعَانَ الـْـكِاَبِِّ، قـَـالَ: ذكََــرَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ الدَّ

ــهُ  ــهِ، وَاللَّ ــجُ نفَْسِ ــرُؤٌ حَجِي ــمْ، فاَمْ ــتُ فِيكُ ــرُجْ وَلسَْ ــمْ، وَإنِْ يخَْ ــهُ دُونكَُ ــا حَجِيجُ ــمْ فأَنََ ــا فِيكُ ــرُجْ وَأنََ »إنِْ يخَْ

ــمْ مِــنْ  ــحَ سُــورةَِ الكَْهْــفِ، فإَِنَّهَــا جِوَارُكُ ــهِ فوََاتِ ــهُ مِنْكُــمْ فلَيَْقْــرَأْ عَليَْ خَلِيفَتِــي عَــىَ كُلِّ مُسْــلِمٍ، فمََــنْ أدَْرَكَ

ــةٍ،  ــوْمٌ كَجُمُعَ ــهْرٍ، وَيَ ــوْمٌ كَشَ ــنَةٍ، وَيَ ــوْمٌ كَسَ ــا: يَ ــونَ يوَْمً ــالَ: » أرَْبعَُ ــهُ فِي الْأرَضِْ؟ قَ ــا لبَْثُ ــا: وَمَ ــهِ«، قلُنَْ فِتنَْتِ

وَسَــائرُِ أيََّامِــهِ كَأيََّامِكُــمْ »، فقَُلنَْــا: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، هَــذَا اليَْــوْمُ الَّــذِي كَسَــنَةٍ، أتَكَْفِينَــا فِيــهِ صَــاَةُ يـَـوْمٍ وَليَْلـَـةٍ؟ 

قـَـالَ: »لَا، اقـْـدُرُوا لـَـهُ قـَـدْرهَُ، ثـُـمَّ ينَْــزلُِ 

، فيََقْتلُهُُ« )6(. عِيسَ ابنُْ مَرْيمََ عِنْدَ المَْنَارةَِ البَْيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، فيَُدْركُِهُ عِنْدَ باَبِ لدٍُّ

، قـَـالَ: »مَــنْ قـَـرَأَ سُــورةََ الكَْهْــفِ ليَْلـَـةَ الجُْمُعَــةِ، أضََــاءَ لـَـهُ مِــنَ النُّــورِ فِيــاَ  عَــنْ أبَِ سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيِّ

بيَْنَــهُ وَبـَـنَْ البَْيْــتِ العَْتِيــقِ« )7(.

اسمه:

القــرآن الكريــم أطلــق عليــه، ذا القرنــن، وذو بمعنــى صاحــب )8( ، قــال اللــه تعــالى: }وَذَا النُّــونِ إذِْ 

ذَهَــبَ مُغَاضِبًــا{ ]الأنبيــاء:87[ أي وصاحــب الحــوت، وهــذا الاســم جعــل بعــض المؤرخــن يقــول: إنــه مــن 

اليمــن؛ لأنــه اشــتهر في ملوكهــم التســمية بكلمــة ذو كــذا، وقيــل غــر ذلــك.

قيــل ســمي بذلــك لذؤابتــن كانتــا تنوســان عــى عاتقــه، وقيــل إنــه بلــغ مشــارق الأرض ومغاربهــا، 

وجــاب شــالها وجنوبهــا، ودوّخ البــاد وأذل العبــاد )9(.

ــن )10( ،  ــذي القرن ــدة لتســميته ب ــدة، وأســبابا عدي ــر المفــسرون والمؤرخــون أســاء عدي ــد ذك وق

ــك لا  ــك لأن العــرة في القصــة وليــس في الاســم، ولذل ــر اســمه، وذل ــه ولم يذك ولكــن القــرآن ذكــره بكنيت

حاجــة لإجهــاد النفــس في ذلــك، وكذلــك فــإن اللــه تعــالى لم يذكــر أســاء أهــل الكهــف، ولم يذكــر كذلــك 

ــا نراســا يقتــدى. في صحيــح الســنة، لأن العــرة في القصــة وليــس في أســائم، وفي القصتــن حتــى تكون
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

والــذي يظهــر ـــــ واللــه أعلــم ــــــ أنــه سُــمي بــذي القرنــن لأنــه بلــغ المشــارق والمغــارب حيــث 

ــهُ  ــكَ الل ــاَّ عَلَّمَ ــرِنِْي عَ ــهِ أخَْ ــيَّ الل ــا نبَِ ــتُ: يَ ــث، فقَُلْ ــد ورد في الحدي ــرب، وق ــرن الشــمس ويغ ــع ق يطل

ــمْسُ  ــعَ الشَّ ــى تطَلُْ ــاَةِ حَتَّ ــرِْ عَــنِ الصَّ ــحِ، ثُــمَّ أقَْ بْ ــالَ: »صَــلِّ صَــاَةَ الصُّ ــاَةِ، قَ ــرِنِْي عَــنِ الصَّ ــهُ، أخَْ وَأجَْهَلُ

ــإِنَّ  ــارُ، ثُــمَّ صَــلِّ فَ ــا الكُْفَّ ــجُدُ لهََ ــذٍ يسَْ ــيْطاَنٍ، وَحِينَئِ ــرْنَيْ شَ ــنَْ قَ ــعُ بَ ــعُ حِــنَ تطَلُْ ــا تطَلُْ ــعَ، فإَِنَّهَ ــى ترَتْفَِ حَتَّ

ــجَرُ  ــذٍ تسُْ ــإِنَّ حِينَئِ ــاَةِ، فَ ــنِ الصَّ ــرِْ عَ ــمَّ أقَْ ــحِ، ثُ ــلُّ بِالرُّمْ ــتقَِلَّ الظِّ ــى يسَْ ــورةٌَ حَتَّ ــهُودَةٌ مَحْضُ ــاَةَ مَشْ الصَّ

، ثُــمَّ أقَْــرِْ عَــنِ  َ العَْــرَْ ــاَةَ مَشْــهُودَةٌ مَحْضُــورةٌَ حَتَّــى تصَُــليِّ ــإِنَّ الصَّ ، فَ ــلَ الفَْــيْءُ فصََــلِّ ــإِذَا أقَبَْ ــمُ، فَ جَهَنَّ

ــنَْ  ــربُُ بَ ــا تغَْ ــمْسُ، فإَِنَّهَ ــربَُ الشَّ ــى تغَْ ــاَةِ حَتَّ الصَّ

ارُ«)11(. قرَْنَيْ شَيْطاَنٍ، وَحِينَئِذٍ يسَْجُدُ لهََا الكُْفَّ

هل ذو القرنن هو الإسكندر؟.

ذو القرنــن الــذي ذكــره القــرآن الكريــم مؤمنــا باللــه، والإســكندر الإغريقــي كان وثنيــا، قــال وفي 

إيــراد المصنــف ترجمــة ذي القرنــن قبــل إبراهيــم إشــارة إلى توهــن قــول مــن زعــم أنــه الإســكندر اليونــاني 

ــم وعيــس أكــر مــن ألفــي  ــن زمــن إبراهي ــه الســام وب ــا مــن زمــن عيــس علي لأن الإســكندر كان قريب

ســنة والــذي يظهــر أن الإســكندر المتأخــر لقــب بــذي القرنــن تشــبيها بالمتقــدم لســعة ملكــه وغلبتــه عــى 

البــاد الكثــرة أو لأنــه لمــا غلــب عــى الفــرس وقتــل ملكهــم انتظــم لــه ملــك المملكتــن الواســعتن الــروم 

والفــرس فلقــب ذا القرنــن لذلــك )12(. وكان ملــكا عــادلا كــا أخرنــا القــرآن الكريــم، قــال الحافــظ ابــن 

كثــر رحمــه اللــه: ذكــر اللــه تعــالى ذا القرنــن هــذا وأثنــى عليــه بالعــدل، وأنــه بلــغ المشــارق والمغــارب، 

ــد المظفــر المنصــور القاهــر  ــة التامــة والســلطان المؤي ــم وقهــر أهلهــا، وســار فيهــم بالمعدل ــك الأقالي ومل

المقســط، والصحيــح: أنــه كان ملــكا مــن الملــوك العادلــن وقيــل كان نبيــا )13( .

ــد  ــى س ــذي بن ــو ال ــدم ه ــك المتق ــذا، وذل ــى ه ــا ع ــك كان متقدم ــإن ذل ــاس، ف ــن الن ــة م طائف

ــدوني كان  ــذا المق ــدا، وه ــلا موح ــد، وذاك كان مس ــل إلى الس ــدوني لم يص ــذا المق ــوج، وه ــوج ومأج يأج

ــان )14(. ــب والأوث ــدون الكواك ــن[ يعب ــوا مشرك ــون، ]كان ــده اليوناني ــل بل ــو وأه ــشركا ه م

قــال أبــو الريحــان البــروني رحمــه اللــه: وذلــك أنـّـه حــي مــن قصصــه في القــرآن مــا هــو معــروف، 

وبــنٌّ لمــن تــى الآيــات المخصوصــة بأخبــاره، ومقتضاهــا أنــه كان رجــا صالحــا شــديدا، قــد أعطــاه اللــه 

مــن الســلطان والقــدرة أمــرا عظيــا، ومكنــه مــن مقاصــده في المشــارق والمغــارب مــن فتــح المــدن وتدويخ 

ــدا واحــدة ، ودخــول الظلمــة في الشــال بالإجــاع، ومشــاهدة  ــك ي ــاد، وجمــع المل ــل العب ــاد وتذلي الب

أقــاصي العمــران، وغــزو النــاس والنســناس، والحــول بــن يأجــوج ومأجــوج )15(.

الأبيات التالية نسبها الراّزي إلى أحد الشعراء من حمر يفتخر بذي القرنن )16(.

مســلا      قبــلي  القرنــن  ذو  كان  قــد 

يبتغــي     والمغــارب  المشــارق  بلــغ 

***

          ***

مفنــدي غــر  الأرض  في  عــا  ملــكا 

ســيد كريــم  مــن  ملــك  أســباب 

المبحث الثّالث: زمان ذي القرنين:
تعــددت الأقــوال حــول زمــان ذي القرنــن، وأكرهــم عــى أنــه في زمــان إبراهيــم عليــه الســام، عَــنْ 

ــهِ  ــائبِِ » أنََّ إِبرْاَهِيــمَ، عَليَْ ــةَ، عَــنْ عَطَــاءِ بْــنِ السَّ ، عَــنِ الفَْضْــلِ بْــنِ عَطِيَّ ــدِ الحَْمِيــدِ الــرَّازِيِّ جَرِيــرِ بْــنِ عَبْ
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

. قَــالَ:  ــنْ أنَْــتَ؟ فقََــالَ: مِــنْ أصَْحَــابِ ذِي القَْرنَْــنِْ ــاَمُ رَأىَ رجَُــاً يطَُــوفُ بِالبَْيْــتِ فأَنَكَْــرهَُ، فسََــألَهَُ: مِمَّ السَّ

: لـِـمَ لَا ترَكْـَـبُ؟ قـَـالَ: مَــا  ــاهُ إِبرْاَهِيــمُ فاَعْتنََقَــهُ، فقَِيــلَ لـِـذِي القَْرنْـَـنِْ وَأيَـْـنَ هُــوَ؟ قـَـالَ: هُــوَ ذَا بِالْأبَطْـَـحِ. فتَلَقََّ

كُنْــتُ لِأرَْكَــبَ، وَهَــذَا يَمْــيِ، فحََــجَّ مَاشِــيًا » )17( .

ــعَ  ــافَ مَ ــنِْ طَ ــةَ أنَْ ذَا القَْرنَْ ــخِ مَكَّ ــيُّ فِي تاَرِي ــرَ الْأزَْرقَِ ــه: وَذكََ ــر رحمــه الل ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

ــمُ )18( . ــهُ أعَْلَ ــهِ، وَاللَّ مِ زمََانِ ــدُّ ــىَ تقََ ــدُلُّ عَ ــذَا يَ ــتِ، وَهَ ــاَمُ بِالبَْيْ ــهِ السَّ ــمَ عَليَْ إِبرْاَهِي

ــان  ــن عدن ــن معــد ب ــن الضحــاك ب ــه ب ــد الل ــن عب ــال ذو القرن ــاس ق ــن عب ــة عــن اب عــن عكرم

وإســناده ضعيــف جــدا لضعــف عبــد العزيــز وشــيخه وهــو مبايــن لمــا تقــدم أنــه كان في زمــن إبراهيــم 

فكيــف يكــون مــن ذريتــه لا ســيا عــى قــول مــن قــال كان بــن عدنــان وإبراهيــم أربعــون أبــا أو أكــر )19(.

ــابِ بـْـنُ مُعَاوِيـَـةَ عَــنْ عَبْــدِ المُْؤْمِــنِ بـْـنِ خَالـِـدٍ عَــنْ  ثنََــا أبَِ ثنــا عَمْــرُو بـْـنُ رَافِــعٍ ثنــا عَبـْـدُ الوَْهَّ حَدَّ

عِلبْـَـاءِ بـْـنِ أحَْمَــرَ: أنََّ ذَا القَْرنْـَـنِْ قـَـدِمَ مَكَّــةَ، فوََجَــدَ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ يبَْنِيَــانِ قوََاعِــدَ البَْيْــتِ مِــنْ خمســة 

أجبــل. فقــال لهــا: مــا لكــا وَلأرَضِْ؟ فقََــالَ: نحَْــنُ عَبْــدَانِ مَأمُْــورَانِ أمُِرنْـَـا بِبِنَــاءِ هَــذِهِ الكَْعْبَــةِ. قـَـالَ: فهََاتـَـا 

ــدَانَ  ــنَ: نحَْــنُ نشَْــهَدُ أنََّ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ عَبْ ــشٍ، فقَُلْ ــانِ؟ فقََامَــتْ خَمْسَــةُ أكَْبُ عِيَ ــةِ عَــىَ مَــا تدََّ بِالبَْيِّنَ

مَأمُْــورَانِ أمُِــراَ بِبِنَــاءِ الكَْعْبَــةِ فقََــالَ: قـَـدْ رضَِيــتُ وَسَــلَّمْتُ ثـُـمَّ مَــىَ )20( . وأشــار الحافــظ أحمــد بــن عــلي 

بــن حجــر رحمــه اللــه في الفتــح إلى قــول ابــن أب حاتــم، ومــا ذكــره الفاكهــي، وقــول ابــن هشــام، وقــال: 

فهــذه الآثــار يشــد بعضهــا بعضــا ويــدل عــى قــدم عهــد ذي القرنــن )21(.

ــا،  ــذي يظهــر أن العــرة بالقصــة لا بزمانه ــن، وال ــا عــن زمــان ذي القرن ــم لم يحدثن القــرآن الكري

وذلــك عــى منهــج القــرآن إزاء كثــر مــن القضايــا، وهــذا هــو الصحيــح الــذي يصــار إليــه، فنقــول اللــه 

أعلــم بزمانــه.

المبحث الرّابع: ما امتاز به ذو القرنين من صفات أهلته ليحكم الدنيا جميعا:
كرة شكر الله، وردّ الأمور إليه سبحانه وتعالى، وذلك في كل نعمة أنعم الله بها عليه.. 1

أخذه بالأسباب في كل الأمور، وذلك أساس النجاح، والنهوض بالأمم.. 2

مــا تحــى بــه مــن صــر واحتــال وصــدق في العمــل، لأنــه متــى مــا وجــدت هــذه العوامــل . 3

في عمــل مــن الأعــال، كان ذلــك دليــل نجاحــه.

الشجاعة المتناهية في مقابلة المجتمعات المختلفة، حتى من لا يكادون يفُْقِهُوْنَ قولا.. 4

الترفع عن الدنايا وعدم الطمع فيا عند الآخرين. . 5

إنــا مكنــا لــه في الأرض وآتينــاه مــن كل شء ســببا، قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه: لقــد مكــن . 6

ــح،  ــم والفت ــباب الحك ــه أس ــسّر ل ــم، وي ــد الدعائ ــلطانا وطي ــاه س ــه في الأرض فأعط ــه ل الل

وأســباب البنــاء والعمــران، وأســباب الســلطان والمتــاع، وســائر مــا هــو مــن شــأن البــشر أن 

يمكنــوا فيــه في هــذه الحيــاة )22(.

ــددت . 7 ــم، وتع ــت لغاته ــاس اختلف ــع أن ــه م ــن خــال كام ــك م ــل، وذل ــال العق ــاز بك  امت

ــم. حاجاته
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

الآيات التي وردت في شأن ذي القرنين: 
ــا لَــهُ فِي الْأرَضِْ وَآتيَْنَــاهُ  ــراً )83( إنَِّــا مَكَّنَّ }وَيسَْــألَوُنكََ عَــنْ ذِي القَْرنَْــنِْ قُــلْ سَــأتَلْوُ عَليَْكُــمْ مِنْــهُ ذِكْ

ــمْسِ وَجَدَهَــا تغَْــربُُ فِي عَــنٍْ حَمِئَــةٍ  ءٍ سَــبَبًا )84( فأَتَبَْــعَ سَــبَبًا )85( حَتَّــى إذَِا بلَـَـغَ مَغْــربَِ الشَّ مِــنْ كُلِّ شَْ

ــا مَــنْ  ــا أنَْ تتََّخِــذَ فِيهِــمْ حُسْــنًا )86( قَــالَ أمََّ بَ وَإِمَّ ــا أنَْ تعَُــذِّ وَوَجَــدَ عِنْدَهَــا قوَْمًــا قلُنَْــا يَــا ذَا القَْرنَْــنِْ إِمَّ

ــا مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا فلَـَـهُ جَــزاَءً  بـُـهُ عَذَابـًـا نكُْــراً )87( وَأمََّ بـُـهُ ثـُـمَّ يـُـردَُّ إِلَى رَبِّــهِ فيَُعَذِّ ظلَـَـمَ فسََــوْفَ نعَُذِّ

ــمْسِ وَجَدَهَــا  الحُْسْــنَى وَسَــنَقُولُ لـَـهُ مِــنْ أمَْرنِـَـا يـُـسْرًا )88( ثـُـمَّ أتَبَْــعَ سَــبَبًا )89( حَتَّــى إذَِا بلَـَـغَ مَطلِْــعَ الشَّ

تطَلْـُـعُ عَــىَ قـَـوْمٍ لـَـمْ نجَْعَــلْ لهَُــمْ مِــنْ دُونهَِــا سِــتْراً )90( كَذَلـِـكَ وَقـَـدْ أحََطنَْــا بِمَــا لدََيـْـهِ خُــرْاً )91( ثـُـمَّ أتَبْـَـعَ 

ينِْ وَجَــدَ مِــنْ دُونهِِــاَ قوَْمًــا لَا يـَـكَادُونَ يفَْقَهُــونَ قـَـوْلًا )93( قاَلـُـوا يـَـا  ــدَّ سَــبَبًا )92( حَتَّــى إذَِا بلََــغَ بـَـنَْ السَّ

ذَا القَْرنْـَـنِْ إنَِّ يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ مُفْسِــدُونَ فِي الْأرَضِْ فهََــلْ نجَْعَــلُ لـَـكَ خَرجًْــا عَــىَ أنَْ تجَْعَــلَ بيَْنَنَــا وَبيَْنَهُــمْ 

ــرَ  ــونِي زُبَ ــا )95( آتُ ــمْ ردَْمً ــمْ وَبيَْنَهُ ــلْ بيَْنَكُ ةٍ أجَْعَ ــوَّ ــونِي بِقُ ــرٌْ فأَعَِينُ ــهِ رَبِّ خَ ــي فِي ــا مَكَّنِّ ــالَ مَ ا )94( قَ ــدًّ سَ

ــهِ قِطْــراً  دَفَــنِْ قَــالَ انفُْخُــوا حَتَّــى إذَِا جَعَلَــهُ نَــارًا قَــالَ آتـُـونِي أفُْــرِغْ عَليَْ الحَْدِيــدِ حَتَّــى إذَِا سَــاوَى بَــنَْ الصَّ

)96( فَــاَ اسْــطاَعُوا أنَْ يظَهَْــرُوهُ وَمَــا اسْــتطَاَعُوا لَــهُ نقَْبًــا )97( قَــالَ هَــذَا رحَْمَــةٌ مِــنْ رَبِّ فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ 

ــا )98({ ]الكهــف : 83 - 98[. رَبِّ جَعَلَــهُ دَكَّاءَ وكََانَ وَعْــدُ رَبِّ حَقًّ

المبحث الخامس: سبب ورود القصة:
ــألت  ــش س ــف : 83[، قري ــراً{ ]الكه ــهُ ذِكْ ــمْ مِنْ ــأتَلْوُ عَليَْكُ ــلْ سَ ــنِْ قُ ــنْ ذِي القَْرنَْ ــألَوُنكََ عَ }وَيسَْ

ــه: ــه الل ــر الطــري رحم ــن جري ــن اب ــال شــيخ المفسري ــود، ق ــن اليه ــي بإرشــاد م النب

بعثــت قريــش النــر بــن الحــارث، وعُقبــة بــن أب معيــط إلى أحبــار يهــود بالمدينــة، قــد أمرنــا 

أحبــار يهــودَ أن نســأله، عــن أمــور، فأخروهــم بهــا، فجــاءوا رســول اللــه ، فقالــوا: يــا محمــد أخرنــا، 

فســألوه عــا أمروهــم بــه، فقــال لهــم رســول اللــه : أخُْرُِكـُـمْ غَــدًا بِمَــا ســألتْمُْ عَنْــهُ، ولم يســتثن فانرفــوا 

عنــه، فمكــث رســول اللــه  خمــس عــشرة ليلــة، لا يحُــدِث اللــه إليــه في ذلــك وحيــا، ولا يأتيــه جرائيــل 

عليــه الســام، حتــى أرجــف أهــل مكــة وقالــوا: وَعَدَنــا محمــد غــدا، واليــوم خمــس عــشرة قــد أصبحنــا 

فيهــا لا يخرنــا بــيء مــا ســألناه عنــه، وحتــى أحــزنَ رســول اللــه  مُكْــثُ الوحــي عنــه، وشــقّ عليــه مــا 

يتكلــم بــه أهــل مكــة، ثــم جــاءه جرائيــل عليــه الســام، مــن اللــه عــزّ وجــلّ، بســورة أصحــاب الكهــف، 

فيهــا معاتبتــه إيــاه عــى حزنــه عليهــم وخــر مــا ســألوه عنــه مــن أمــر الفِتيــة والرجــل الطــوّاف، وقــول 

اللــه عــزّ وجــلّ }وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبِّ وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلِا قلَِيــا{ )23(. 

ســأتلوا عليكــم بعضــا مــن أخبــاره، قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه اللــه: وقولــه منــه ذكــرا تنبيــه 

عــى أن أحوالــه وأخبــاره كثــرة وأنهــم إنمــا يهمهــم بعــض أحوالــه المفيــدة ذكــرا وعظــة. ولذلــك لم يقــل في 

قصــة أهــل لكهــف: نحــن نقــص عليــك مــن نبئهــم، لأن قصتهــم منحــرة فيــا ذكــر، وأحــوال ذي القرنــن 

غــر منحــرة فيــا ذكــر هنــا )24( .

يسألونك عن ذي القرنن، أي عن خره، قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: 

ــام،  ــة المق ــن الســؤال عــن خــره، فحــذف المضــاف إيجــازا لدلال والمــراد بالســؤال عــن ذي القرن

وكذلــك حــذف المضــاف في قولــه: منــه أي مــن خــره و )مــن( تبعيضية.والذكــر: التذكــر والتفكــر، أي ســأتلو 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

عليكــم مــا بــه التذكــر، فجعــل المتلــو نفســه ذكــرا مبالغــة بالوصــف بالمصــدر، ولكــن القــرآن جــاء بالحــق 

الــذي لا تخليــط فيــه مــن حــال الرجــل الــذي يوصــف بــذي القرنــن بمــا فيــه إبطــال لمــا خلــط بــه النــاس 

بــن أحــوال رجــال عظــاء كانــوا في عصــور متقاربــة أو كانــت قصصهــم تســاق مســاق مــن جاســوا خــال 

بــاد متقاربــة متاثلــة وشــوهوا تخليطهــم بالأكاذيــب، وأكرهــم في ذلــك صاحــب الشــاهنامة الفــردوسي 

وهــو معــروف بالأكاذيــب والأوهــام الخرافيــة )25( .

فقــد مكّــن اللــه لــه في الأرض، أي التــي ملكهــا وحكمهــا، وأعطــاه مــن الأســباب مــا يعينــه لإقامــة 

الديــن ودولــة العــدل، }ألَـَـمْ يـَـرَوْا كـَـمْ أهَْلكَْنَــا مِــنْ قبَْلِهِــمْ مِــنْ قـَـرنٍْ مَكَّنَّاهُــمْ فِي الْأرَضِْ مَــا لـَـمْ نُمكَِّــنْ لكَُــمْ 

ــارَ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهِــمْ فأَهَْلكَْنَاهُــمْ بِذُنوُبِهِــمْ وَأنَشَْــأنْاَ مِــنْ  ــا الْأنَهَْ ــاَءَ عَليَْهِــمْ مِــدْرَارًا وَجَعَلنَْ وَأرَسَْــلنَْا السَّ

ــه، ومســاعدة  ــن الل ــق الغــزو، نــشرا لدي ــنَ{ ]الأنعــام : 6[، فــكان أن ســار عــى طري ــا آخَرِي ــمْ قرَنًْ بعَْدِهِ

للضعفــاء والمحتاجــن، واتبــع في ســبيل تحقيــق ذلــك كل الوســائل والســبل المتاحــة.

ــه  ــي ســخرها الل ــات الت ــه الســام، إذ اســتخدم الإمكان ــه ســليان علي ــي الل ــه نب ــا فعل ــك م وذل

لــه، وطوّعهــا لصالــح البشريــة، }يعَْمَلُــونَ لَــهُ مَــا يشََــاءُ مِــنْ مَحَارِيــبَ وَتَماَثِيــلَ وَجِفَــانٍ كَالجَْــوَابِ وَقُــدُورٍ 

ــكُورُ{ ]ســبأ : 13[. ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــكْراً وَقلَِي ــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــياَتٍ اعْمَلُ رَاسِ

وهكــذا فــإن كل مــن مكّــن اللــه لــه في الأرض عليــه أن يســتفيد مــن ذلــك، ويطــوع الإمكانــات 

رَ لكَُــمْ مَــا فِي  التــي هيّأهــا اللــه لــه، لصالــح البشريــة، فقــد ســخر اللــه لنــا الموجــودات كــا قــال: }وَسَــخَّ

ــرُونَ{ ]الجاثيــة : 13[. ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآيَ ــهُ إنَِّ فِي ذَلِ ــا مِنْ ــا فِي الْأرَضِْ جَمِيعً ــاَوَاتِ وَمَ السَّ

ءٍ أى مــن أســباب كل شء، أراده مــن أغراضــه ومقاصــده  قــال الزمخــشري رحمــه اللــه: مِــنْ كُلِّ شَْ

في

ــبَباً طريقــا موصــا إليــه، والســبب مــا يتوصــل بــه إلى المقصــود مــن علــم أو قــدرة أو   ملكــه سَ

ــعَ سَــبَباً يوصلــه إليــه حتــى بلــغ، وكذلــك أراد المــشرق، فأتبــع ســببا، وأراد  آلــة، فــأراد بلــوغ المغــرب فأَتَبَْ

بلــوغ الســدّين فاتبــع  ســببا )26( .

مــن كل شء ليــس عــى ســبيل العمــوم المطلــق، وإنمــا مــن كل مــا يحتاجــه في أمــر الحكــم، وهــذا 

ل  كقو

ءٍ وَلهََا عَرشٌْ عَظِيمٌ{ ]النمل : 23[، أي ما  الله تعالى في شأن ملكة سبأ: }وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَْ

تحتاجه في المملكة.

ءٍ عمــوم، معنــاه الخصــوص في كل مــا يمكــن أن يعلمــه ويحتــاج إليــه، وثــم لا محالــة  وقولــه كُلِّ شَْ

أشــياء لم يــؤت منهــا ســببا يعلمهــا بــه )27(.

المبحــث الســادس: جــولات ذي القرنــين التفقديّــة لرعيتــه والتــي شــملت ثلاثــة 
ــاور: مح

1/ بلــغ فيهــا مغــرب الشــمس، قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه اللــه: والمــراد ب مغــرب الشــمس 

مــكان مغــرب الشــمس مــن حيــث يلــوح الغــروب مــن جهــات المعمــور مــن طريــق غزوتــه أو مملكتــه. 

وذلــك حيــث يلــوح أنــه لا أرض وراءه بحيــث يبــدو الأفــق مــن جهــة مســتبحرة، إذ ليــس للشــمس مغــرب 



60  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الثاني والثلاثون - ذو القعدة  1444هـ -يونيو 2023م

دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

حقيقــي إلا فيــا يلــوح للتخيــل، والأشــبه أن يكــون ذو القرنــن قــد بلــغ بحــر الخــزر وهــو بحــرة قزويــن 

فإنهــا غــرب بــاد الصــن )28( .

قولهم: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، دلّ عى أنهّم كانوا في فساد.

قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه اللــه: قــد دل قولــه: إمــا أن تعــذب وإمــا أن تتخــذ فيهــم حســنا 

عــى أنهــم مســتحقون للعــذاب، فــدل عــى أن أحوالهــم كانــت في فســاد مــن كفــر وفســاد عمــل.

ــن أن  ــرددا ب ــا في نفســه ت ــام، أي ألقين ــول إله ــه ق ــة يحتمــل أن وإســناد القــول إلى ضمــر الجال

يبــادر اســتيصالهم وأن يمهلهــم ويدعوهــم إلى الإيمــان وحســن العمــل، ويكــون قولــه قــال أمــا مــن ظلــم، 

أي قــال في نفســه معتمــدا عــى حالــة وســط بــن صــورتي الــتردد )29( .وهــو بهــذا يقعّــد للمنهــج الــذي 

يكفــل للدولــة النجــاح، وذلــك ببســط قيمــة العــدل، وذلــك أمْــرُ اللــه تعــالى، }إنَِّ اللَّــهَ يأَمُْركُُــمْ أنَْ تـُـؤَدُّوا 

الْأمََانـَـاتِ إِلَى أهَْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتـُـمْ بـَـنَْ النَّــاسِ أنَْ تحَْكُمُــوا بِالعَْــدْلِ إنَِّ اللَّــهَ نعِِــاَّ يعَِظكُُــمْ بِــهِ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ 

ــا أنَْ تتََّخِــذَ فِيهِــمْ  بَ وَإِمَّ ــا أنَْ تعَُــذِّ ــنِْ إِمَّ ــا ذَا القَْرنَْ ــا يَ سَــمِيعًا بصَِــراً{ ]النســاء : 58[، ولمــا قالــوا لــه: }قلُنَْ

حُسْــنًا{ ]الكهــف : 86[، بــنّ لهــم أنــه ليــس مــن العــدل أن يعامــل الجميــع معاملــة واحــدة، وإنمــا يعامــل 

كل واحــد بحســب مــا يســتحقه، ولذلــك قــال: أمــا مــن ظلــم فســوف نعذبــه، وهــذه العقوبــة الدنيويــة، 

ــنَ  ــنَ الَّذِي ــتِ، مِ امِ ــنَ الصَّ ــادَةَ بْ ــرد المخطــئ إلى الصــواب، عــن عُبَ ــرة، وهــي ل ــى تكــون زاجــرة وجاب حت

شَــهِدُوا بـَـدْرًا مَــعَ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَمِــنْ أصَْحَابِــهِ ليَْلَــةَ العَقَبَــةِ: أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ 

اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: وَحَوْلـَـهُ عِصَابـَـةٌ مِــنْ أصَْحَابِــهِ: »تعََالـَـوْا باَيِعُــونِي عَــىَ أنَْ لاَ تشُْركِـُـوا بِاللَّــهِ شَــيْئاً، وَلاَ 

تسَْرقُِــوا، وَلاَ تزَنُْــوا، وَلاَ تقَْتلُُــوا أوَْلادََكُــمْ، وَلاَ تأَتْـُـوا بِبُهْتَــانٍ تفَْتَروُنَــهُ بَــنَْ أيَدِْيكُــمْ وَأرَجُْلِكُــمْ، وَلاَ تعَْصُــونِي فِي 

نيَْــا فهَُــوَ لـَـهُ  مَعْــرُوفٍ، فمََــنْ وَفَ مِنْكُــمْ فأَجَْــرهُُ عَــىَ اللَّــهِ، وَمَــنْ أصََــابَ مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئاً فعَُوقِــبَ بِــهِ فِي الدُّ

ــارةٌَ، وَمَــنْ أصََــابَ مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئاً فسََــتَرهَُ اللَّــهُ فأَمَْــرهُُ إِلَى اللَّــهِ، إنِْ شَــاءَ عَاقبََــهُ، وَإنِْ شَــاءَ عَفَا عَنْــهُ« )30(. كَفَّ

بـُـهُ عَذَابـًـا نكُْــراً{  المــيء يعاقــب جــزاء وفاقــا، وينتظــره العقــاب الأخــروي، }ثـُـمَّ يـُـردَُّ إِلَى رَبِّــهِ فيَُعَذِّ

]الكهــف : 

87[، وأمــا مــن أحســن فإنــه يكافــأ، وبذلــك يــزداد رســوخا وثباتــا في فعــل الخــرات، ويســعد بذلــك 

لأن ذلــك مــن بــاب الإحســان إلى المحســن، }هَــلْ جَــزاَءُ الْإحِْسَــانِ إلِاَّ الْإحِْسَــانُ{ ]الرحمــن : 60[.

أمــا إذا تــرك الظــالم ولم يحاســب، والمحســن ولم يكافــأ، كان ذلــك مــن عوامــل الــتردي والانهيــار، 

فالحاكــم الصالــح يثيــب المحســنن، ويعاقــب المســيئن، وذلــك أسّ نجــاح الدولــة، 

قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه: أعلــن أن للمعتديــن الظالمــن عذابــه الدنيــوي وعقابــه، وأنهــم بعــذ 

ــون  ــا المؤمن ــشر، وأم ــه الب ــا يعرف ــه في ــا نكــرا لا نظــر ل ــا فظيع ــم عذاب ــم فيعذبه ــردون إلى ربه ــك ي ذل

الصالحــون فلهــم الجــزاء الحســن والمعاملــة الطيبــة والتكريــم والمعونــة والتيســر)31(.

ــن أســاء  ــه، وم ــزا ل ــى يكــون حاف ــأ حت ــدل، فمــن أحســن يكاف ــق الع ــرآني، يحق ــج ق وهــذا منه

ــزِيَ  ــوا وَيجَْ ــا عَمِلُ ــاءُوا بِمَ ــنَ أسََ ــزِيَ الَّذِي ــا فِي الْأرَضِْ ليَِجْ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــهِ مَ ــا، }وَللَِّ يعاقــب جــزاء وفاق

ــم : 31[. ــنَى{ ]النج ــنُوا بِالحُْسْ ــنَ أحَْسَ الَّذِي

إن سياســة الرعيــة بالعــدل مــن أهــم أســباب التمكــن في الأرض، فاللــه مــع الحاكــم العــادل توفيقــا 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

ــهِ صَــىَّ  ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــنِ أبَِ أوَْفَ قَ ــهِ بْ ــدِ اللَّ وتســديدا، وأخــذا بيــده لمرضــاة اللــه وطاعتــه، عَــنْ عَبْ

ــيْطاَنُ«)32(. اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ القَــاضِ مَــا لـَـمْ يجَُــرْ، فـَـإِذَا جَــارَ تخََــىَّ عَنْــهُ وَلزَمَِــهُ الشَّ

الســلطة إذا مكــن اللــه لهــا في الأرض وهيّــأ لهــا الأســباب، يلزمهــا أن تطبــق شرع اللــه، وأن تقيــم 

العــدل بــن العبــاد، وذلــك مــراد اللــه تعــالى، }يـَـا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلنَْــاكَ خَلِيفَــةً فِي الْأرَضِْ فاَحْكُــمْ بـَـنَْ النَّــاسِ 

بِالحَْــقِّ وَلَا تتََّبِــعِ الهَْــوَى فيَُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ يضَِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ لهَُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ 

بِمَــا نسَُــوا يـَـوْمَ الحِْسَــابِ{ ]ص : 26[. وفي الســورة ذاتهــا ــــــ الكهــف ـــــ يحدثنــا اللــه عــن ســلطة طغــت 

وبغــت، ومــا نفــذت شرعــه، وإنمــا ضيّقــت عــى المؤمنــن، وذلــك في قصــة أهــل الكهــف، وســنة اللــه في 

ذلــك إهــاك الظالمــن ولــو بعــد حــن، }ألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ فعََــلَ رَبُّــكَ بِعَــادٍ )6( إِرمََ ذَاتِ العِْــاَدِ )7( الَّتِــي لـَـمْ 

خْــرَ بِالـْـوَادِ )9( وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأوَْتـَـادِ )10( الَّذِيــنَ طغََــوْا  يخُْلـَـقْ مِثلْهَُــا فِي البِْــاَدِ )8( وَثَـُـودَ الَّذِيــنَ جَابـُـوا الصَّ

ــادِ  ــكَ لبَِالمِْرصَْ ــذَابٍ )13( إنَِّ رَبَّ ــوْطَ عَ ــكَ سَ ــمْ رَبُّ ــا الفَْسَــادَ )12( فصََــبَّ عَليَْهِ ــرَوُا فِيهَ ــاَدِ )11( فأَكَْ فِي البِْ

)14({ ]الفجــر : 6 - 14[.

2/ بلــغ فيهــا مطلــع الشــمس، وهــذه الرحلــة الثاّنيــة، وبلــغ فيهــا المــشرق حيــث تطلــع الشــمس، 

ولم يجعــل اللــه بينهــم وبــن مطلــع الشــمس شــيئا يحجزهــم، 

لمــا وصــل إلى مغــرب الشــمس كــر راجعــا، قاصــدا مطلعهــا، متبعــا للأســباب، التــي أعطــاه اللــه، 

فوصــل إلى مطلــع الشــمس فـــ }وَجَدَهَــا تطَلْـُـعُ عَــىَ قـَـوْمٍ لـَـمْ نجَْعَــلْ لهَُــمْ مِــنْ دُونهَِــا سِــتْراً{ أي: وجدهــا 

ــادة  ــك لزي ــا لعــدم اســتعدادهم في المســاكن، وذل ــن الشــمس، إم ــم ســتر م ــس له ــاس لي ــع عــى أن تطل

همجيتهــم وتوحشــهم، وعــدم تمدنهــم، وإمــا لكــون الشــمس دائمــة عندهــم، لا تغــرب عنهــم غروبــا يذكــر، 

كــا يوجــد ذلــك في شرقــي أفريقيــا الجنــوب، فوصــل إلى موضــع انقطــع عنــه علــم أهــل الأرض، فضــا عــن 

وصولهــم إليــه إيــاه بأبدانهــم )33(.

والــذي يظهــر أنّــه ســار عــى ذات النّهــج الــذي ســار عليــه في جولتــه الأولى، فسياســته واضحــة، 

ودســتوره صالــح لــكل الأمكنــة، ولذلــك لم يذكــر مــا ذكــر في رحلــة الغــرب.

3/ بلغ فيها بين السّدين:
وهــذه الرحلــة الثالثــة التــي حدثنــا اللــه فيهــا عــن جــولات ذي القرنــن، وهــذه المــرة وصــل بــن 

السّــدين، قــال الطــري رحمــه اللــه: 

دُّ بالفتح: هو الحاجز بينك وبن اليء )34(، وقال القاسمي رحمه الله: السَّ

ــن والمؤرخــن حــول  ــوال المفسري ــد تعــددت أق ــا بينهــا )35(، وق ــن ســدّ م ــن اللذي ــن الجبل أي ب

موضــع الســد، ولم يــرد في القــرآن ولا في صحيــح الســنة مــا يشــر إلى ذلــك، والــذي نديــن بــه للــه عــز وجــل 

أن الســدّ موجــود الآن، وكذلــك يأجــوج ومأجــوج موجــودون الآن، }حَتَّــى إذَِا فتُِحَــتْ يأَجُْــوجُ وَمَأجُْــوجُ وَهُمْ 

مِــنْ كُلِّ حَــدَبٍ ينَْسِــلوُنَ{ ]الأنبيــاء : 96[.

إن يأجــوج ومأجــوج، قرأهــا عاصــم مهموزيــن، و قــرأ الآخــرون بغــر همــز، وهــا لغتــان أصلهــا 

مــن أجيــج النــار، وهــو ضوؤهــا وشررهــا، شــبهوا بــه لكرتهــم وشــدتهم، وقيــل: بالهمــز مــن أجيــج النــار 

وبــترك الهمــز اســان أعجميــان، مثــل هــاروت ومــاروت، وهــم مــن أولاد يافــث بــن نــوح )36( .
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

قال السّعدي رحمه الله:
هــذا تحذيــر مــن اللــه للنــاس، أن يقيمــوا عــى الكفــر والمعــاصي، وأنــه قــد قــرب انفتــاح يأجــوج 

ومأجــوج، وهــا قبيلتــان عظيمتــان مــن بنــي آدم، وقــد ســد عليهــم ذو القرنــن، لمــا شــي إليــه إفســادهم 

في الأرض، وفي آخــر الزمــان، ينفتــح الســد عنهــم، فيخرجــون إلى النــاس في هــذه الحالــة والوصــف، الــذي 

ذكــره اللــه مــن كل مــن مــكان مرتفــع، وهــو الحــدب ينســلون أي: يسرعــون. وفي هــذا دلالــة عــى كرتهــم 

الباهــرة، وإسراعهــم في الأرض، إمــا بذواتهــم، وإمــا بمــا خلــق اللــه لهــم مــن الأســباب التــي تقــرب لهــم 

البعيــد، وتســهل عليهــم الصعــب، وأنهــم يقهــرون النــاس، ويعلــون عليهــم في الدنيــا، وأنــه لا يــد لأحــد 

بقتالهــم )37( .

قال القاسمي رحمه الله: أي بن الجبلن اللذين سدّ ما بينها )38(.

والعجيــب أنهــم لا يــكادون يفقهــون قولــه، وعــى القــراءة الأخــرى: يفُْقِهــون، فهــم عاجــزون عــن 

ذلــك، لكــنّ اللــه فقهــه كامهــم، كــا فهّــم اللــه ســليان عليــه الســام كام كثــر مــن المخلوقــات.

وجدهــم ضعفــاء، فعمــل عــى مســاعدتهم وتقويتهــم، وقــد كان يأجــوج ومأجــوج، وقــد كــرت 

حولهــا الأقــوال، والــذي يظهــر أنهــا أمتــان مــن البــشر، مــن ســالة آدم، مــن نســل نــوح، عددهــم كبــر، 

وشرهــم مســتطر، فقــد ورد في الصحيحــن، عَــنْ أبَِ سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ 

ــولُ:  ــكَ، فيََقُ ــرُْ فِي يدََيْ ــعْدَيكَْ، وَالخَ ــكَ وَسَ ــولُ: لبََّيْ ــا آدَمُ، فيََقُ ــالَى: » يَ ــهُ تعََ ــولُ اللَّ ــالَ: » يقَُ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ عَليَْ

ــدَهُ  ــةٍ وَتسِْــعَةً وَتسِْــعِنَ، فعَِنْ ــفٍ تسِْــعَ مِائَ ــالَ: مِــنْ كُلِّ ألَْ ــارِ؟، قَ ــالَ: وَمَــا بعَْــثُ النَّ ــارِ، قَ أخَْــرِجْ بعَْــثَ النَّ

غِــرُ، وَتضََــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْــلٍ حَمْلهََــا، وَتـَـرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــمْ بِسُــكَارَى، وَلكَِــنَّ عَــذَابَ  يشَِــيبُ الصَّ

ــإِنَّ مِنْكُــمْ رجَُــاً وَمِــنْ يأَجُْــوجَ  وا، فَ ــهِ، وَأيَُّنَــا ذَلِــكَ الوَاحِــدُ؟ قَــالَ: أبَْــشِرُ ــهِ شَــدِيدٌ » قاَلُــوا: يَــا رسَُــولَ اللَّ اللَّ

ــالَ:  ــا، فقََ نَْ ــةِ » فكََرَّ ــلِ الجَنَّ ــعَ أهَْ ــوا رُبُ ــو أنَْ تكَُونُ ــدِهِ، إِنيِّ أرَجُْ ــيِ بِيَ ــذِي نفَْ ــالَ: وَالَّ ــا. ثُــمَّ قَ ــوجَ ألَفًْ وَمَأجُْ

ــا،  نَْ ــةِ« فكََرَّ ــلِ الجَنَّ ــفَ أهَْ ــوا نصِْ ــو أنَْ تكَُونُ ــالَ: »أرَجُْ ــا، فقََ نَْ ــةِ« فكََرَّ ــلِ الجَنَّ ــثَ أهَْ ــوا ثثلُُ ــو أنَْ تكَُونُ »أرَجُْ

ــوْرٍ  ــدِ ثَ ــاءَ فِي جِلْ ــعَرةٍَ بيَْضَ ــضَ، أوَْ كَشَ ــوْرٍ أبَيَْ ــدِ ثَ ــوْدَاءِ فِي جِلْ ــعَرةَِ السَّ ــاسِ إلِاَّ كَالشَّ ــمْ فِي النَّ ــا أنَتُْ ــالَ: »مَ فقََ

، قـَـالَ: كُنَّــا قعُُــودًا  أسَْــوَدَ« )39( ، وهــم شرط مــن أشراط الســاعة، كــا ورد عَــنْ حُذَيفَْــةَ بـْـنِ أسَِــيدٍ الغِْفَــارِيِّ

ــاعَةَ، فاَرتْفََعَــتْ أصَْوَاتنَُــا، فقََــالَ  ــةٍ لرِسَُــولِ اللَّــهِ صــىّ اللــه عليــه وســلم، فذََكَرنَْــا السَّ ثُ فِي ظِــلِّ غُرفَْ نتَحََــدَّ

ــاعَةُ حَتَّــى يكَُــونَ قبَْلهََــا عَــشْرُ آيـَـاتٍ:  رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: » لـَـنْ تكَُــونَ - أوَْ لـَـنْ تقَُــومَ - السَّ

ــالُ، وَعِيــسَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ،  جَّ ابَّــةِ، وَخُــرُوجُ يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ، وَالدَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبِهَــا، وَخُــرُوجُ الدَّ طلُُــوعُ الشَّ

ــرُ  ــربَِ، وَآخِ ــرةَِ العَْ ــفٌ بِجَزِي ــشْرقِِ، وَخَسْ ــفٌ بِالمَْ ــربِِ، وَخَسْ ــفٌ بِالمَْغْ ــوفٍ، خَسْ ــةُ خُسُ ــانُ، وَثثاََثَ خَ وَالدُّ

ــوجَ  ــهُ يأَجُْ ــاسَ إِلَى المَْحْــشَرِ )40( »، وَيبَْعَــثُ الل ــدَنٍ، تسَُــوقُ النَّ ــرِ عَ ــنْ قعَْ ــنِ، مِ ــنَ اليَْمَ ــارٌ مِ ــرُجُ نَ ــكَ تخَْ ذَلِ

ــرُّ  ــا، وَيَمُ ــا فِيهَ ــونَ مَ بُ ــةَ فيََشْرَ ــرْةَِ طرََِيَّ ــىَ بحَُ ــمْ عَ ــرُّ أوََائلِهُُ ــنْ كُلِّ حَــدَبٍ ينَْسِــلوُنَ، فيََمُ ــوجَ، وَهُــمْ مِ وَمَأجُْ

آخِرهُُــمْ فيََقُولـُـونَ: لقََــدْ كَانَ بِهَــذِهِ مَــرَّةً مَــاءٌ، وَيحُْــرَُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــسَ وَأصَْحَابـُـهُ، حَتَّــى يكَُــونَ رَأسُْ الثَّــوْرِ 

لِأحََدِهِــمْ خَــرْاً مِــنْ مِائـَـةِ دِينَــارٍ لِأحََدِكُــمُ اليَْــوْمَ، فرََغَْــبُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــسَ وَأصَْحَابـُـهُ، فرَُسِْــلُ اللــهُ عَليَْهِــمُ 

ــهُ إِلَى  ــهِ عِيــسَ وَأصَْحَابُ ــيُّ الل ــطُ نبَِ ــدَةٍ، ثُــمَّ يهَْبِ ــسٍ وَاحِ ــوْتِ نفَْ ــرسَْى كَمَ ــمْ، فيَُصْبِحُــونَ فَ ــفَ فِي رقِاَبِهِ النَّغَ

الْأرَضِْ، فـَـاَ يجَِــدُونَ فِي الْأرَضِْ مَوْضِــعَ شِــرٍْ إلِاَّ مَــلَأهَُ زهََمُهُــمْ وَنتَنُْهُــمْ، فرََغَْــبُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــسَ وَأصَْحَابـُـهُ 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

ــهُ  ــلُ الل ــمَّ يرُسِْ ــهُ، ثُ ــاءَ الل ــثُ شَ ــمْ حَيْ ــمْ فتَطَرْحَُهُ ــتِ فتَحَْمِلهُُ ــاقِ البُْخْ ــرْاً كَأعَْنَ ــهُ طَ ــلُ الل ــهِ، فرَُسِْ إِلَى الل

ــتُ مَــدَرٍ وَلَا وَبَــرٍ، فيََغْسِــلُ الْأرَضَْ حَتَّــى يتَْركَُهَــا كَالزَّلفََــةِ، ثـُـمَّ يقَُــالُ لِــلْأرَضِْ: أنَبِْتِــي  مَطَــراً لَا يكَُــنُّ مِنْــهُ بيَْ

ــلِ،  ــاركَُ فِي الرِّسْ ــا، وَيبَُ ــتظَِلُّونَ بِقِحْفِهَ ــةِ، وَيسَْ انَ ــنَ الرُّمَّ ــةُ مِ ــأكُْلُ العِْصَابَ ــذٍ تَ ــكِ، فيََوْمَئِ ــكِ، وَردُِّي برَكََتَ َ ثَرَتَ

حَتَّــى أنََّ اللِّقْحَــةَ مِــنَ الْإِبِــلِ لتَكَْفِــي الفِْئَــامَ مِــنَ النَّــاسِ، وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ البَْقَــرِ لتَكَْفِــي القَْبِيلَــةَ مِــنَ النَّــاسِ 

وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ الغَْنَــمِ لتَكَْفِــي الفَْخِــذَ مِــنَ النَّــاسِ، فبََيْنَــاَ هُــمْ كَذَلـِـكَ إذِْ بعََــثَ اللــهُ رِيحًــا طيَِّبَــةً، فتَأَخُْذُهُــمْ 

تحَْــتَ آباَطِهِــمْ، فتَقَْبِــضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِــنٍ وكَُلِّ مُسْــلِمٍ، وَيبَْقَــى شِرَارُ النَّــاسِ، يتَهََارجَُــونَ فِيهَــا تهََــارُجَ الحُْمُــرِ، 

ــاعَةُ )41( » عَــنْ أمُِّ حَبِيبَــةَ بِنْــتِ أبَِ سُــفْياَنَ، عَــنْ زَينَْــبَ بِنْــتِ جَحْــشٍ، رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــنَّ  فعََليَْهِــمْ تقَُــومُ السَّ

ــهُ، وَيْــلٌ للِعَْــربَِ مِــنْ شَرٍّ قَــدِ  ــهَ إلِاَّ اللَّ ــهِ وَسَــلَّمَ، دَخَــلَ عَليَْهَــا فزَِعًــا يقَُــولُ: »لاَ إلَِ أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ

اقْــتَربََ، فتُِــحَ اليَــوْمَ مِــنْ ردَْمِ يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ مِثـْـلُ هَــذِهِ« وَحَلَّــقَ بِإِصْبَعِــهِ الِإبهَْــامِ وَالَّتِــي تلَِيهَــا، قاَلَــتْ 

زَينَْــبُ بِنْــتُ جَحْــشٍ فقَُلْــتُ يَــا رسَُــولَ

الحُِونَ؟ قاَلَ: »نعََمْ إذَِا كَرَُ الخَبَثُ« )42( .  اللَّهِ: أنَهَْلِكُ وَفِينَا الصَّ

ــدُونَ فِي الْأرَضِْ{  ــوجَ مُفْسِ ــوجَ وَمَأجُْ ــنِْ إنَِّ يأَجُْ ــا ذَا القَْرنَْ ــوا يَ ــوا  بالفســاد في الأرض، }قاَلُ ــد نعُِتُ وق

]الكهــف : 94[، ولقــد كانــوا يهاجمــون مــن هــم في جوارهــم، فــكان أن علمّهــم كيــف يقــوّون أنفســهم، 

ويدافعــون عنهــا، ولقــد كان عالمــا خبــرا، أعطــاه اللــه خــرة في كل المجــالات، لمــا رأوا ذلــك منــه قالــوا لــه: 

ا{ ]الكهــف : 94[، نجعــل لــك خرجــا، قــال  ــمْ سَــدًّ ــا وَبيَْنَهُ ــلَ بيَْنَنَ ــىَ أنَْ تجَْعَ ــا عَ ــكَ خَرجًْ ــلُ لَ ــلْ نجَْعَ }فهََ

ابــن عطيــة رحمــه اللــه: وقولهــم فهََــلْ نجَْعَــلُ لـَـكَ خَرجْــاً اســتفهام عــى جهــة حســن الأدب، و »الخــرج« 

: المجبــي، وهــو الخــراج، وقــال قــوم: الخــرج: المــال يخــرج مــرة، والخــراج المجبــي المتكــرر، فعرضــوا عليــه 

أن يجمعــوا لــه أمــوالا يقيــم بهــا أمــر الســد )43(.

ــة  ــن عطي ــال اب ــا، ق ــم  ردم ــل بينه ــم أن يجع ــو وعده ــدا، وه ــم س ــل بينه ــوا أن يجع ــم طلب ه

رحمــه اللــه: و »الــردم« أبلــغ مــن الســد، إذ الســد كل مــا ســد بــه، و »الــردم« وضــع الــيء عــى الــيء 

مــن حجــارة أو تــراب أو نحــوه حتــى يقــوم مــن ذلــك حجــاب منيــع، ومنــه ردم ثوبــه: إذا رقعــه برقــاع 

متكاثفــة، بعضهــا فــوق بعــض )44(.

فــكان أن ترفـّـع، وبــنّ لهــم أن مــا هــو فيــه مــن النعيــم والتمّكــن، وإنمــا بــنّ لهــم: }قـَـالَ مَــا مَكَّنِّي 

ةٍ أجَْعَــلْ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ ردَْمًــا{ ]الكهــف : 95[، قــال ابــن عطيــة رحمــه الله: فِيــهِ رَبِّ خَــرٌْ فأَعَِينُــونِي بِقُــوَّ

قــال لهــم ذو القرنــن: مــا بســطه اللــه لي مــن القــدرة والملــك، خــر مــن خرجكــم وأموالكــم، ولكــن 

أعينــوني بقــوة الأبــدان، وبعمــل منكــم بالأيــدي )45(. أي مــا جعلنــي فيــه مكينــا مــن المــال والملــك، أجــلّ 

ةٍ أي بعملــة وصنّــاع وآلات أجَْعَــلْ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ  مــا تريــدون بذلــه. فــا حاجــة ب إليــه فأَعَِينُــونِي بِقُــوَّ

ردَْمــاً أي حاجــزا حصينــا، وأصــل معنــى الــردم ســد الثلمــة بالحجــارة ونحوهــا )46(. وكذلــك قالهــا ســليان 

ونَــنِ بِمَــالٍ فَــاَ آتـَـانِيَ اللَّــهُ خَــرٌْ مِــاَّ آتاَكُــمْ بَــلْ  بــن داوود عليهــا الســام، }فلََــاَّ جَــاءَ سُــليَْاَنَ قَــالَ أتَُمدُِّ

أنَتُْــمْ بِهَدِيَّتِكُــمْ تفَْرحَُــونَ{ ]النمــل : 36[.

قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: إنَّهُــمْ أرََادُوا أنَْ يجَْمَعُــوا لهــم مــن بينهــم مــا لا يعطونــه إيــاه حتــى 

ــةٍ وَدِياَنـَـةٍ وَصَــاَحٍ وَقصَْــدٍ للِخَْــرِْ مَــا مَكَّنِّــي فِيــهِ رَبِّ خَــرٌْ  يجعــل بينــه وَبيَْنَهُــمْ سَــدًا فقََــالَ ذُو القَْرنْـَـنِْ بِعِفَّ
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

ــهِ  ــالَ سُــليَْاَنُ عَليَْ ــاَ قَ ــهُ كَ ــذِي تجَْمَعُونَ ــنَ الَّ ــكِ وَالتَّمْكِــنِ خَــرٌْ لِي مِ ــنَ المُْلْ ــهُ مِ ــانِي اللَّ ــذِي أعَْطَ أيَْ إنَِّ الَّ

: الَّــذِي  ونـَـنِ بِمــالٍ فَــا آتــانِيَ اللَّــهُ خَــرٌْ مِــاَّ آتاكُــمْ ]النمــل:36[ الآيــة وَهَكَــذَا قـَـالَ ذُو القَْرنْـَـنِْ ــاَمُ أتَُمدُِّ السَّ

ةٍ أيَْ بِعَمَلِكُــمْ وَآلَاتِ البِْنَــاءِ أجَْعَــلْ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ  أنَـَـا فِيــهِ خَــرٌْ مِــنَ الَّــذِي تبَْذُلوُنـَـهُ وَلكَِــنْ سَــاعِدُونِي بِقُــوَّ

ردَْمــاً )47(.

ــه، وإنــك لــترى كثريــن اليــوم ممــن يقــودون النــاس لا  فالقائــد لا يتطلــع إلى مــا في أيــدي رعيت

يترفعــون عــن ذلــك، ويعتــدون عــى أماكهــك وينهبــون ثــروات بادهــم. وهــؤلاء القــوم مجــاورون ياجــوج 

ــر  ــم مــن فســاد ياجــوج وماجــوج. ولم يذك ــن أن يقيه ــم فســألوا ذا القرن ــوا أضعــف منه وماجــوج، وكان

المفــسرون تعيــن هــؤلاء القــوم ولا أســاء قبيلهــم ســوى أنهــم قالــوا: هــم في منقطــع بــاد الــترك نحــو 

المــشرق وكانــوا قومــا صالحــن فــا شــك أنهــم مــن قبائــل بــاد الصــن التــي تتاخــم بــاد المغــول والتــتر)48( .

ــك لم يغــتر، وإنمــا  ــر، ومــع ذل ــودٌ كب ــه مجه ــذِل في ــر، بُ ــن الســد، وهــو عمــل كب ــى ذو القرن بن

نســب الفضــل للــه تعــالى، وهكــذا يجــب أن يكــون المؤمــن شــاكرا للــه عــى التوفيــق والهدايــة، مســندا 

ــهُ  ــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ رَبِّ جَعَلَ ــالَ هَــذَا رحَْمَــةٌ مِــنْ رَبِّ فَ إليــه الفضــل في كل صغــر وكبــر، حقــر وجليــل، }قَ

ــف : 98[. ــا{ ]الكه ــدُ رَبِّ حَقًّ دَكَّاءَ وكََانَ وَعْ

ــس أهــل الفســاد  ــل عــى اتخــاذ الســجون، وحب ــة دلي ــه: في هــذه الآي ــي رحمــه الل ــال القرطب ق

فيهــا، ومنعهــم مــن التــرف لمــا يريدونــه، ولا يتركــون ومــا هــم عليــه، بــل يوجعــون ضبــا ويحبســون أو 

يكلفــون  ويطلقــون كــا فعــل عمــر رض اللــه عنــه )49( .

ــظ  ــق في حف ــة الخل ــوم بحاي ــرض أن يق ــك ف ــى المل ــه: وع ــه الل ــي رحم ــرب المال ــن الع ــال اب ق

بيضتهــم، وســد فرجتهــم، وإصــاح ثغرهــم مــن أموالهــم التــي تفــيء عليهــم، وحقوقهــم التــي يجمعهــا 

ــكان  ــؤن، واســتوفتها العــوارض، ل ــا الم ــوق، وأنفدته ــا الحق ــو أكلته ــى ل ــده ونظــره، حت ــم تحــت ي خزنته

ــة شروط: ــك بثاث ــه حســن النظــر لهــم، وذل ــك مــن أموالهــم، وعلي عليهــم جــر ذل

الأول: ألا يستأثر بيء عليهم.

الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم.

الثالــث: أن يســوي في العطــاء بينهــم عــى مقــدار منازلهــم، فــإذا فنيــت بعــد هــذا ذخائــر الخزانــة 

وبقيــت صفــرا فأطلعــت الحــوادث أمــرا بذلــوا أنفســهم قبــل أموالهــم، فــإن لم يغــن ذلــك فأموالهــم تؤخــذ 

منهــم عــى تقديــر، وتــرف بأحســن تدبــر.

فهــذا ذو القرنــن لمــا عرضــوا عليــه المــال قــال: لســت أحتــاج إليــه، وإنمــا أحتــاج إليكــم فأعينــوني 

ــي  ــوال لا تغن ــم؛ ورأى أن الأم ــال عندك ــدي والرج ــوال عن ــإن الأم ــي، ف ــكم مع ــوا بأنفس ــوة، أي اخدم بق

دونهــم، وأنهــم إن أخذوهــا أجــرة نقــص ذلــك مــا يحتــاج إليــه، فعــاد عليهــم بالأخــذ، فــكان التطــوع 

بخدمــة الأبــدان أولى. وقــد بينــا ذلــك كلــه في كتــاب الفــيء والخــراج والأمــوال مــن شرح الحديــث بيانــا 

شــافيا، وهــذا القــدر يتعلــق بالقــرآن مــن الأحــكام، وتمامــه هنالــك.

وضبــط الأمــر فيــه أنــه لا يحــل أخــذ مــال أحــد إلا لــرورة تعــرض فيؤخــذ ذلــك المــال جهــرا لا 

سرا، وينفــق بالعــدل لا بالاســتئثار، وبــرأي الجاعــة لا بالاســتبداد بالــرأي )50( .
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

ــه تعــالى، وتلــك مــن  ــة إلى الل ــه للتمّكــن في الأرض، ولأخــذ الرعيّ إن إيمــان الحاكــم خــر معــن ل

أعظــم مهامــه، أن يقــود النــاس إلى اللــه تعــالى، وأن يعمــر قلوبهــم بالإيمــان، ويصلــح لهــم السّــبل لتحقيــق 

الإيمــان باللــه تعــالى، وبذلــك ينالــون ســعادة الدّاريــن.

لنتائج
ــهِ يؤُتْيِــهِ مَــنْ يشََــاءُ . 1 ــدِ اللَّ أهميــة إرجــاع الفضــل للــه، فالفضــل لــه وبيــده، } وَأنََّ الفَْضْــلَ بِيَ

ــهُ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ{ ]الحديــد : 29[، وذلــك مــا قــاد ذو القرنــن للنجاحــات. وَاللَّ

أهميــة شــكر اللــه عــى التوّفيــق، وعــدم الغــرور والبطــر فعاقبــة ذلــك وخيمــة، وهــي التــي . 2

أدت بقــارون إلى أن خســف بــه وبــداره الأرض.

عــى المؤمــن أن يتخــذ الأســباب ولا يعتمــد عليهــا، وإنمــا يفــوض أمــره إلى اللــه رب الأســباب، . 3

وذلــك هــو التــوكل الحــق.

مســاعدة الضعفــاء وإعانتهــم، مــن صميــم أعــال الحــكام، وكذلــك السّــعي لراحتهــم . 4

ووقايتهــم وحايتهــم.

أن الســد الــذي بنــاه ذو القرنــن ســيبقي إلى قيــام الســاعة، حتــى إذا جــاء وعــد اللــه جعلــه . 5

دكاء.

إقامــة المشــاريع التــي تفيــد الأمــة، مــن شــأن الدولــة الناجحــة، وهــذا فيــا يعــرف بالتنميــة، . 6

مــع وضعهــا في المواطــن التــي يحتاجهــا النــاس، مــع مراعــاة الأولويــات.

ــام الســاعة، وأن خروجهــم شرط مــن . 7 ــل قي وأن نســل يأجــوج ومأجــوج ســيبقى إلى مــن قب

أشراط الســاعة الكــرى،  }حَتَّــى إذَِا فتُِحَــتْ يأَجُْــوجُ وَمَأجُْــوجُ وَهُــمْ مِــنْ كُلِّ حَــدَبٍ ينَْسِــلوُنَ 

ــا فِي  ــدْ كُنَّ ــا قَ ــا وَيلْنََ ــرُوا يَ ــنَ كَفَ ــارُ الَّذِي ــإِذَا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أبَصَْ ــقُّ فَ ــدُ الحَْ ــتَربََ الوَْعْ )96( وَاقْ

ــنَ )97({ ]الأنبيــاء : 96 - 97[. ــا ظاَلمِِ ــلْ كُنَّ ــنْ هَــذَا بَ ــةٍ مِ غَفْلَ

الإفساد في الأرض أمر لا يحبه الله.. 8

ــا{ ]الكهف: . 9 كل المخلوقــات إلى زال وفنــاء، }فـَـإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ رَبِّ جَعَلـَـهُ دَكَّاءَ وكََانَ وَعْــدُ رَبِّ حَقًّ

ءٍ هَالـِـكٌ إلِاَّ وَجْهَــهُ لـَـهُ الحُْكْــمُ وَإلِيَْــهِ ترُجَْعُــونَ{ ]القصص : 88[. 98[، }كُلُّ شَْ

أن العمل الصالح سبب لتخليد الذكر الحسن، كا خلدّ الله ذكرى هذا الملك العادل.. 10

ــرات بأعــى . 11 ــر المنك ــه غ ــه الل ــا مكن ــه لم ــر، لأن ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم أهمي

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالمَْعْرُوفِ  ــاَةَ وَآتوَُا الــزَّ الدرجــات باليــد، }الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُــمْ فِي الْأرَضِْ أقَاَمُــوا الصَّ

ــةُ الْأمُُــورِ{ ]الحــج : 41[. وَنهََــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ وَللَِّــهِ عَاقِبَ
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

التوصيات
عــى الحاكــم الصالــح تحفيــز أهــل الصــاح، بجعلهــم خاصّتــه الذيــن يستشــرهم، ويعهــد . 1

إليهــم شــؤون البــاد، وإبعــاد الظالمــن والمفســدين.

ــام دعوتهــم حاجــز، لاســيا وأن . 2 ــا يقــف أم ــم، ف ــه أن يوســعوا هممه ــاة إلى الل عــى الدع

ــاق الخــر للدعــوة. ــح لآف ــوم تعــددت، ففــي اســتغالها فت الوســائل والوســائط الي

الاهتــام بالصدقــة الجاريــة، لأنّ مــا فعلــه ذو القرنــن مــن هــذا البــاب، فقــد منــع الفســاد . 3

ــنِ  ــوْنَ عَ ــةٍ ينَْهَ ــو بقَِيَّ ــمْ أوُلُ ــنْ قبَْلِكُ ــرُونِ مِ ــنَ القُْ ــوْلَا كَانَ مِ ــذي أقامــه، }فلََ بســبب الســد ال

ــعَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا مَــا أتُرْفُِــوا فِيــهِ وكََانُــوا  ــنْ أنَجَْيْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّبَ الفَْسَــادِ فِي الْأرَضِْ إلِاَّ قلَِيــاً مِمَّ

ــنَ{ ]هــود : 116[. مُجْرمِِ

تدريس هذه القصة لطاب العلوم السياسية، لتعلقها بالحكم.. 4
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الهوامش:
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــري، جامــع البيــان  ( 1)

في تأويــل القــرآن المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 1420 هـــ - 

2000 م، )5/ 433(.

ــد المحســن الســلان، ( 2) ــن عب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن محمــد ب ــز ب ــد العزي ــو محمــد عب  أب

ــاض، 1409 هـــ،  ــد للأوفســيت – الري ــع الخال ــات، ط1، مطاب ــد الزهدي مجموعــة القصائ

.)22  /1(

تــه. وقيــل: هــو الحَبْــل الطَّوِيــلُ الشّــديد الفَتـْـل، ( 3) ــطنَ: الحَبــلُ، أي مَرْبــوط بحَبْلـَـن مــن قوَُّ  الشَّ

محمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الأصبهــاني المدينــي، المجمــوع المغيــث في 

غريبــي القــرآن والحديــث، تحقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي، ط1، النــاشر: جامعــة أم القــرى، 

ــة الشريعــة والدراســات الإســامية -  ــتراث الإســامي، كلي ــاء ال ــز البحــث العلمــي وإحي مرك

مكــة المكرمــة، دار المــدني للطباعــة والنــشر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

جـــ 2، 3 )1408 هـــ - 1988 م(، )2/ 199(.

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر ( 4)

ــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن  ــه  وســننه وأيامــه = صحي مــن أمــور رســول الل

نــاصر النــاصر، ظ1، النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ، بالرقــم4994، )6/ 188(، مســلم بــن 

الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 

ــتراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقي،الن ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه ، تحقي ــول الل ــدل إلى رس الع

ــم 795، )547/1(. ــروت، بالرق العــرب – ب

ــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل ( 5) مســلم بــن الحجــاج أب

ــم809، )1/ 555(. ــه ، بالرق العــدل عــن العــدل إلى رســول الل

ــرو الأزدي ( 6) ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليان ب ــو داود س  أب

جِسْــتاني، ســنن أب داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العريــة،  السِّ

ــح. ــو صحي ــم4321، )4/ 117(، وه ــروت بالرق ــدا – ب صي

أبــو محمــد عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بهَــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، ( 7)

التميمــي الســمرقندي، مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، تحقيــق: حســن ســليم 

أســد الــداراني، ط1، دار المغنــي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، 1412 هـــ - 

2000 م، بالرقــم3450، )4/ 2143(، قــال الشــيخ حســن ســليم: إســناده صحيــح إلى أب ســعيد 

وهــو موقــوف عليــه.

ــاد ( 8) ــه، ط4، دار الإرش ــرآن وبيان ــراب الق ــش، إع ــى دروي ــد مصطف ــن أحم ــن ب ــي الدي محي

للشــئون الجامعيــة - حمــص - ســورية ، )دار اليامــة - دمشــق - بــروت( ، ) دار ابــن كثــر 

- دمشــق - بــروت(، 1415 هـــ ، )356/6(.
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البــروني الخوارزمــي، الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، ( 9)

ص 47.

أنظــر: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب ( 10)

بفخــر الديــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، ط3، دار إحيــاء الــتراث العــرب – 

بــروت، 1420 هـــ، )21/ 494/493(. أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البــروني الخوارزمــي، 

ــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، ص47.  الآث

ــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل ( 11) مســلم بــن الحجــاج أب

ــم832، )569/1(. ــه ، بالرق العــدل عــن العــدل إلى رســول الل

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيح البخــاري، ( 12)

رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى 

طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379هــــــ، )6/ 382(.

ــم الدمشــقي المحقــق: عــلي ( 13) ــر القــرش البــري ث ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــداء إســاعيل ب أب

ــرب، 1408، هـــ - 1988 م، )2/ 122(. ــتراث الع ــاء ال ــة، ط1، دار إحي ــة والنهاي ــري، البداي ش

تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أب ( 14)

القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، منهــاج الســنة النبويــة في نقــض 

كام الشــيعة القدريــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط1، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، 1406 هـــ - 1986م، )1/ 318(.

أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البــروني الخوارزمــي، الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، ( 15)

ص43.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر ( 16)

ــر، )21/ 494(. ــب = التفســر الكب ــح الغي ــرازي، مفاتي ــن ال الدي

أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن الوليــد بــن عقبــة بــن الأزرق ( 17)

الغســاني المــي المعــروف بالأزرقــي، أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الأثــار، تحقيــق: رشــدي 

الصالــح ملحــس، النــاشر: دار الأندلــس للنــشر – بــروت،  )1/ 74(.

 أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي، تفســر القــرآن ( 18)

ــة،  ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم ــر(، تحقي ــن كث ــم )اب العظي

منشــورات محمــد عــلي بيضــون – بــروت، - 1419 هـــ، )1/ 309(.

ــح ( 19) ــاري شرح صحي ــح الب ــو الفضــل العســقاني الشــافعي، فت ــن حجــر أب ــن عــلي ب ــد ب أحم

البخــاري، )384/6(.

 أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي ( 20)

ابــن أب حاتــم، تفســر القــرآن العظيــم لابــن أب حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، ط3، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، 1419 هـــ، بالرقــم1231، )231/1(.
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد

ــح ( 21) ــاري شرح صحي ــح الب ــو الفضــل العســقاني الشــافعي، فت ــن حجــر أب ــن عــلي ب  أحمــد ب

البخــاري، )6/ 382(.

سيد قطب، في ظال القرآن، سيد قطب، ط42، دار الشروق، 1436هـــ، )2290/4(.( 22)

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــري، جامــع البيــان  ( 23)

في تأويــل القــرآن، )17/ 593/592(.

ــر ( 24) ــر والتنوي ــن عاشــور التونــي، التحري ــن محمــد الطاهــر ب ــن محمــد ب محمــد الطاهــر ب

ــدار  ــد«، ال ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن »تحري

التونســية للنــشر – تونــس 1984 م، )16/ 23(.

ــر ( 25)  محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي، التحريــر والتنوي

ــد« )16/ 18(. ــاب المجي ــد مــن تفســر الكت ــر العقــل الجدي ــى الســديد وتنوي ــر المعن »تحري

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار اللــه،  تفســر الزمخــشري = ( 26)

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، ط3، النــاشر: دار الكتــاب العــرب – بــروت، 1407 

ه، )2/ 743(.

ــي ( 27) ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم  أب

ــافي  ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــز، تحقي ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــارب، المح المح

محمــد، ط1، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1422 هـــ ، )3/ 538(.

ــر ( 28) ــر والتنوي ــن عاشــور التونــي، التحري ــن محمــد الطاهــر ب ــن محمــد ب محمــد الطاهــر ب

ــد« )16/ 25(. ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن »تحري

المرجع السابق، )16/ 26(.( 29)

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر ( 30)

ــم3892، )55/5(. ــاري، بالرق ــح البخ ــه = صحي ــننه وأيام ــه  وس ــول الل ــور رس ــن أم م

سيد قطب، في ظال القرآن، )2291/4(.( 31)

محمــد بــن عيــس بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــس، ســنن الترمــذي، ( 32)

ــي )جـــ 3(،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر )جـــ 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي تحقي

وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، ط2، شركــة مكتبــة ومطبعــة 

 ـ- 1975 م، بالرقــم1330، )3/ 610(، وهــو حســن. مصطفــى البــاب الحلبــي – مــر، 1395 هــ

عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كام ( 33)

المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معا اللويحــق، ط1، مؤسســة الرســالة، 1420هـــ 2000-م، 

)ص: 486(.

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــري، جامــع البيــان  ( 34)

في تأويــل القــرآن، )18/ 101(.
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي،  محاســن التأويــل، ( 35)

ــه 1418 ه )7/ 66(. ــب العلمي ــروت ، دار الكت ــون الســود، ط 1، ب ــق: محمــد باســل عي تحقي

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســر ( 36)

القــرآن = تفســر البغــوي، تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي، ط1، دار إحيــاء الــتراث 

العــرب –بــروت، 1420 ه، )3/ 214(.

عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كام ( 37)

ــان )ص: 531(. المن

محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي،  محاســن التأويــل، ( 38)
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محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر ( 39)

ــم3348، )4/ 138(. ــاري، بالرق ــح البخ ــه = صحي ــننه وأيام ــه  وس ــول الل ــور رس ــن أم م

ــم2183، ( 40) ــذي، بالرق ــنن الترم ــاك، س ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــس ب ــن عي ــد ب محم

)477/4(، وهــو حديــث صحيــح.

ــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل ( 41) مســلم بــن الحجــاج أب

ــم2937، )2250/4(. ــه ، بالرق العــدل عــن العــدل إلى رســول الل

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر ( 42)

ــم3346، )4/ 138(،  ــاري، بالرق ــح البخ ــه = صحي ــننه وأيام ــه  وس ــول الل ــور رس ــن أم م

ــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل  مســلم بــن الحجــاج أب

ــم2880، )4/ 2207(. ــه ، بالرق ــول الل ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع الع

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلي المحــارب، ( 43)

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتاب العزيــز )3/ 542(.

المرجع السابق، )3/ 542(.( 44)

المرجع السابق، )3/ 542(.( 45)

ــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي،  محاســن التأويــل  ( 46) محمــد جــال الدي
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 أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي، تفســر القــرآن ( 47)

ــة،  ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم ــر(، تحقي ــن كث ــم )اب العظي

منشــورات محمــد عــلي بيضــون – بــروت، - 1419 هـــ، )5/ 176(.
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ــر ( 48) ــر والتنوي ــن عاشــور التونــي، التحري ــن محمــد الطاهــر ب ــن محمــد ب محمــد الطاهــر ب

ــد«، )16/ 32(. ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن »تحري

 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أب بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن ( 49)

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، ط2، النــاشر: دار الكتــب المريــة - القاهــرة، 1384هـــ - 1964 م، )11/ 59(.

محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــرب المعافــري الاشــبيلي المالــي، أحــكام القــرآن، راجــع ( 50)

أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط3، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، 1424 هـــ - 2003 م، )3/ 243(.
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

 المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

أبو الريحان محمد بن أحمد البروني الخوارزمي، الآثار الباقية عن القرون الخالية.( 1)

ــم الدمشــقي المحقــق: عــلي ( 2) ــر القــرش البــري ث ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــداء إســاعيل ب أب

ــرب، 1408، هـــ - 1988 م. ــتراث الع ــاء ال ــة، ط1، دار إحي ــة والنهاي ــري، البداي ش

أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي، تفســر القــرآن ( 3)

ــة،  ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــق: محمــد حســن شــمس الدي ــر(،  تحقي ــن كث ــم )اب العظي

منشــورات محمــد عــلي بيضــون – بــروت، - 1419 هـــ.

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار اللــه،  تفســر الزمخــشري = ( 4)

ــروت، 1407ه. ــاب العــرب – ب ــاشر: دار الكت ــل، ط3، الن ــق غوامــض التنزي الكشــاف عــن حقائ

أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن الوليــد بــن عقبــة بــن الأزرق ( 5)

الغســاني المــي المعــروف بالأزرقــي، أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الأثــار، تحقيــق: رشــدي 

الصالــح ملحــس، النــاشر: دار الأندلــس للنــشر – بــروت.  

ــرو الأزدي ( 6) ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليان ب ــو داود س أب

جِسْــتاني، ســنن أب داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العريــة،  السِّ

ــروت.  ــدا – ب صي

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أب بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن ( 7)

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، ط2، النــاشر: دار الكتــب المريــة - القاهــرة، 1384هـــ - 1964 م.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الدين ( 8)

الــرازي، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، ط3، دار إحيــاء الــتراث العــرب – بــروت، 1420 هـ.

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســر ( 9)

القــرآن = تفســر البغــوي، تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي، ط1، دار إحيــاء الــتراث 

العــرب –بــروت، 1420 ه.

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلي المحــارب، ( 10)

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، ط1، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1422 هـ. 

 أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي ( 11)

ابــن أب حاتــم، تفســر القــرآن العظيــم لابــن أب حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، ط3، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، 1419 هـــ.

ــلان، ( 12) ــن الس ــد المحس ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــد عب ــو محم  أب

مجموعــة القصائــد الزهديــات، ط1، مطابــع الخالــد للأوفســيت – الريــاض، 1409 هـــ.
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ــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، ( 13) ــه بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بهَ أبــو محمــد عبــد الل

التميمــي الســمرقندي، مســند الدارمــي المعــروف بـ )ســنن الدارمي(، تحقيق: حســن ســليم أســد 

الــداراني، ط1، دار المغنــي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، 1412 هـــ - 2000 م. 

ــح ( 14) ــاري شرح صحي ــح الب ــو الفضــل العســقاني الشــافعي، فت ــن حجــر أب ــن عــلي ب  أحمــد ب
البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه 

وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379هــــــ.
تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أب ( 15)

القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، منهــاج الســنة النبويــة في نقــض 
كام الشــيعة القدريــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط1، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، 1406 هـــ - 1986 م. 
سيد قطب، في ظال القرآن، سيد قطب، ط42، دار الشروق، 1436هـــ. ( 16)
عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كام ( 17)

 ـ2000-م.  المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، ط1، مؤسســة الرســالة، 1420هــ
ــر ( 18) ــر والتنوي ــن عاشــور التونــي، التحري ــن محمــد الطاهــر ب ــن محمــد ب محمــد الطاهــر ب

ــدار  ــد«، ال ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن »تحري
التونســية للنــشر – تونــس 1984 م.

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر ( 19)
ــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن  ــه  وســننه وأيامــه = صحي مــن أمــور رســول الل

نــاصر النــاصر، ظ1، النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ. 
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــري، جامــع البيــان  في ( 20)

 ـ- 2000 م.  تأويــل القــرآن المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 1420 هــ
محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــرب المعافــري الاشــبيلي المالــي، أحــكام القــرآن، راجــع ( 21)

أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط3، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، 1424 هـــ - 2003 م.

محمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الأصبهــاني المدينــي، المجمــوع المغيــث في ( 22)

غريبــي القــرآن والحديــث، تحقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي ط1، النــاشر: جامعــة أم القــرى، 

ــة الشريعــة والدراســات الإســامية -  ــتراث الإســامي، كلي ــاء ال ــز البحــث العلمــي وإحي مرك

مكــة المكرمــة، دار المــدني للطباعــة والنــشر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

جـــ 2، 3 )1408 هـ - 1988 م(. 

ــنن ( 23) ــس، س ــو عي ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــس ب ــن عي ــد ب  محم

ــي  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر )جـــ 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي، تحقي الترم

)جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، ط2، شركــة مكتبــة 

ــر، 1395 هـــ - 1975 م. ــي – م ــاب الحلب ــى الب ــة مصطف ومطبع
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دروس وعبر من قصة ذي القرنين في سورة الكهف )دراسة تحليلة(

محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي،  محاســن التأويــل، ( 24)

ــة 1418 ه. ــروت ، دار الكتــب العلمي ــون الســود، ط 1، ب ــق: محمــد باســل عي تحقي

ــاد ( 25) ــه، ط4، دار الإرش ــرآن وبيان ــراب الق ــش، إع ــى دروي ــد مصطف ــن أحم ــن ب ــي الدي محي

للشــئون الجامعيــة - حمــص - ســورية ، )دار اليامــة - دمشــق - بــروت( ، ) دار ابــن كثــر 

- دمشــق - بــروت(، 1415 هـــ . 

ــو الحســن القشــري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــر بنقــل ( 26) مســلم بــن الحجــاج أب

ــاشر: دار  ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه ، تحقي ــدل إلى رســول الل ــن الع ــدل ع الع

ــروت. ــتراث العــرب – ب ــاء ال إحي


